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ملخص تنفيذي:

يحظــى الابتــكار بدرجــة عاليــة مــن الاهتمــام مــن قبــل العلمــاء والمهنييــن وصانعــي السياســات علــى حــد ســواء، ولتحقيــق 

المســتوى العالــي مــن الابتــكار الضــروري لدفــع التنميــة الاقتصاديــة، يحتــاج المتعلمــون إلــى دعــم قدراتهــم علــى التأقلــم مــع 

التحــولات المتســارعة لســوق الشــغل بالانخــراط فــي فــرص تعلــم متعــددة التخصصــات تتضمــن حلــول إبداعيــة كجــزء مــن 

عمليــة التعلــم فــي الجامعــة التــي هــي ملزمــة فــي ظــل  التحــولات الهيكليــة التــي تعرفهــا الدولــة والمجتمــع أن تقــدم مناهــج 

تعليميــة أكثــر ديناميكيــة، وإرســاء أســس بحــث علمــي بمعاييــر دوليــة يســتند علــى الأولويــات التنمويــة الوطنيــة، فــي ضــوء 

علاقــات وشــراكات قويــة بيــن مقدمــي التعليــم العالــي والصناعــة والســوق.

تناولت هذه الورقة ثلاث محاور أساسية:

أولا: الجامعة المغربية وإشكالية الولوج إلى مجتمع المعرفة.

ثانيا: انخراط الجامعة في الاستراتيجية الوطنية للابتكار: دروس وتحديات

ثالثا: استنتاجات وتوصيات

ــة  ــة، التنمي ــة المعرفي ــكار، لســوق الشــغل، التنمي ــة، الابت ــة المغربي ــة: الجامع ــات مفتاحي كلم
ــالات ــات والاتص ــا  المعلوم ــتدامة، تكنولوجي المس
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مقدمة:
لا شــك أن الابتــكار فــي الجامعــات مرتبــط بالنمــوذج التنمــوي القائــم. ولا يمكــن تبنــي اســتراتيجية واضحــة للابتــكار دون 

رؤيــة استشــرافية تكــون الجامعــة إحــدى ركائزهــا باعتبارهــا فاعــلا رئيســيا لا غنــى عنــه فــــي إعــداد السياســات المتعلقــة 

ــد مــن وجــود شــراكة حقيقيــة مــع بقيــة  بالبحــث والتطويــر والابتــكار. وحتــى يكتمــل دور الجامعــة وتحقــق رســالتها لا ب

المؤسســات، فالقــدرة علــى الابتـــكار يمكــن أن تعتمــد علــــى الانخــراط القــوي للجامعات فــــي النهــوض بالمعرفــة باعتبارها 

ــف المســتويات،  ــى مختل ــن التفاعــلات عل ــر مجموعــة واســعة م ــزة التنافســية، عب ــة، ومصــدراً للمي ــق القيم مؤشــراً لخل

وببلــورة نمــاذج تؤكــد علــى التعــاون بيــن الصناعــة والجامعــات والدولــة قصــد إعــداد اســتراتيجيات وطنيــة للابتــكار. وقــد 

كان للجامعــة المغربيــة بصفتهــا »مؤسســة عموميــة ذات طبيعــة إداريــة« دور كبيــر فــي إحــداث تغييــرات جوهريــة فــي 

ــروة  ــن الث ــى تكوي ــك مهمتهــا الأساســية، إل ــي تظــل مــع ذل ــة، الت ــاج المعرف ــب وإنت ــال مهامهــا مــن التدري المجتمــع، بانتق

مــن المعرفــة. وذلــك باعتبارهــا إحــدى محــركات التنميــة المعرفيــة، الاقتصاديــة والاجتماعيــة، وتســهم بفعاليــة فــي تعزيــز 

التنافســية والإنتاجيــة. 

وإذا كان المغــرب قــد تبنــى سياســات لاســتثمار تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات لبنــاء وتطويــر مجتمــع المعلومــات، 

وإحــراز بعــض التقــدم فــي بعــض القطاعــات بدرجــات متفاوتــة، ورســم اســتراتيجيات ومبــادرات وطنيــة لتحفيــز الابتــكار 

بهــدف الاعتمــاد عليهــا مــن أجــل التنميــة المســتدامة. إلا أن كل هــذه الجهــود وكل هــذه المــوارد لــم تنعكــس علــى الجامعــة 

ــه،  ــاء علي ــة1. وبن ــي اقتصــاد مجتمــع المعرف ــم تنخــرط بعــد ف ــا أن الجامعــة ل ــاً، كم ــزال ضعيف ــا ي ــكار م ــة، فالابت المغربي

نتســاءل فــي هــذه الورقــة فــي ظــل التحــولات المتســارعة للســياق الوطنــي والدولــي عــن مداخــل تمكيــن الجامعــة العموميــة 

مــن إنتــاج وإدارة المعرفــة بمختلــف تجلياتهــا؛ وعــن قدرتهــا علــى التكيــف مــع المتطلبــات الجديــدة لتطويــر رؤيــة وطنيــة 

ــة؛  ــة ودمجهــا الذكــي فــي اقتصــاد المعرف ــى التنمي ــدوره عل ــر ب ــذي يؤث ــز الاســتثمار فــي البحــث العلمــي ال ــكار تحف للابت

وكذلــك عــن الأدوار التــي يمكــن للجامعــة أن تضطلــع بهــا كرافعــة للتنافســية الشــاملة والاندمــاج فــي مجتمــع المعرفــة.

1.الجامعة المغربية وإشكالية الولوج إلى مجتمع المعرفة

تعــد الجامعــة المدخــل الرئيــس لتأهيــل العنصــر البشــري لمتطلبــات ورهانــات مجتمــع واقتصــاد المعرفــة التنافســيين علــى 
الصعيــد العالمــي، حيــث تمثــل نواتــج التعلــم أحــد أفضــل عوامــل التنبــؤ بالنمــو المســتدام والحــد مــن الفقــر.2

0 والعلمي. اقتصاد المعرفة  0 الابتكار التقىى@ ة التقدم ڡى@ 0 تسريع وتىر0 0 مجتمع المعلومات هو نظام اقتصادي يعتمد فيه إنتاج السلع والخدمات بشكل أساسى0 على أنشطة كثيفة المعرفة تساهم ڡى@ 1 -اقتصاد المعرفة ڡى@
shorturl.at/lmVW9 :الرابط ،https://marifeh.com ،0 مجتمع المعلومات، موقع المعرفة ڡى@

، 27 أكتوبر 2020، الرابط: وس كورونا، البنك الدولى0 0 حقبة ما بعد جائحة فىر0 2- المغرب: من أجل نظام تعليمي أقوى ڡى@
https://www.albankaldawli.org/ar/news/feature/2020/10/27/a-case-for-building-a-stronger-education-system-in-the-post-covid-19-era 
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 وبالرغــم مــن الإصلاحــات المتعاقبــة3 التــي شــهدتها الجامعــة المغربيــة، والتــي مــن المفتــرض فيهــا التوفــر عـــلى خطــــة 

الطريــــق لضـــمان التتبــــع الدقيــــق لعمليــة الإصلاح، ولإجـــراء التعديـلات الضروريـة، بعيـداً عـــن التغيـرات التـي تطـرأ 

عـــلى الحقـــل الســـياسي؛ إلا أن الحكومــات المتعاقبــة عجــزت عــن تطويــر الأداء الجامعــي لمســايرة التطــورات العلميــة 

والتحــولات المتســارعة وكــذا متطلبــات المجتمــع مــن الناحيــة الاقتصاديــة والاجتماعيــة4. فضعــف رســملة المكتســبات إلــى 

ــادرات الإصــلاح المتتاليــة، وشــامل  ــار بيــن إصــلاح يشــكل قطيعــة مــع مب جانــب تــردد السياســات العموميــة فــي الاختي

علـــى المــدى الطويــل، وإصــلاح تدريجـــي يعتمــد عـــلى الإبــداع والابتـــكار فــي كل المراحــل لأجل تفعيلــه، يعطينــا تفاوتات 

متباينــة فــي منتــوج هــذه المؤسســات. فالجامعــات ذات الولـــوج المفتـــوح وعددهـــا 56 مؤسســـة تســــتقبل فــي المعــدل أكثــر 

مــــن %87,6 من الطلبــــة الجامعيين بينما تكتفي المؤسســـات ذات الولـــوج المحـــدود وعددهـــا 68 بتكوين %12,4 مــــن 

الطلبــــة، فــي حيــن تتــوزع باقــي مؤسســات التعليــم العالــي بالمغــرب بيــن 202 مؤسســة للتعليــم الخــاص، و1937 مؤسســة 

للتكويــن المهنــي بعــد الباكلوريــا )تقنــي عــال(، و70 مؤسســة لتكويــن الأطــر5.  

ــم  ــودة التعلي ــر ج ــب مؤش ــة حس ــب متدني ــل مرات ــا يحت ــنة 2020. كم ــنغهاي« س ــف »ش ــن تصني ــرب ع ــاب المغ ــد غ وق

الصــادر عــن المنتــدى الاقتصــادي دافــوس6  باحتلالــه المرتبــة التاســعة عربيــاً، و101 عالميــاً. وهــذا راجــع إلــى مــا تعرفــه 

الجامعــة مــن أزمــات بنيويــة، 7باعتمــاد التعليــم الجامعــي علــى التلقيــن، وســيادة الكــم علــى الكيــف، وضعــف الإنفــاق علــى 

البحــث العلمــي، واســتيراده عوضــا عــن إنتاجــه؛ بينمــا تقــف معــدلات الأميــة المرتفعــة حائــلاً دون الانخــراط فــي مجتمــع 

المعرفــة، وخاصــة مــع تدنــي نســب الالتحــاق بالمراحــل العليــا مــن التعليــم الجامعــي مقارنــة بالمعــدلات العالميــة حيــث لــم 

تتجــــاوز ســـنة 2016 نســبة %8.32  إلــى جانــب ارتفــاع أعــداد الطــلاب الذيــن لا يســتكملون ســنوات التخــرج 9 بانقطــاع 

أكثــر مــن %50 عــن الدراســة، فــي حيــن يتمكــن %47 فقــط مــن التخــرج. وبينمــا يحصــل %13 مــن الطــلاب علــى شــهادة 
الإجــازة خــلال 3 ســنوات فقــط، فــإن %17 ينقطعــون عــن الدراســة فــي الســنة الجامعيــة الأولــى. 10

وتســاءل هـــذه التفاوتــات قــدرة الجامعـــات عــــلى تجــاوز العجــز فــي تخصيــص المــوارد فــي البنيـــة التحتيـــة والتأطـــير، 

وفــي جــودة العــرض والتكويــن، وفــي تمثلات الــــرأي العــــام أيضا؛11ً  فرغم أن نظـــام الولـــوج المفتـــوح يعـــاني مـــن نظرة 

ســــلبية ولا يحظــى بالتقديــر الــلازم، إلا أنــه مــع ذلــك يســــتقبل الغالبيــة العظمــــى مــن طلبــة الجامعـــة. كـــما يتم تنظيـــمه في 

إطــــار منظـــور استنســـاخي، بحيــث توجـــد نفــــس الكليــات فــي جميع الجامعـــات، الشــيء الذي يحـــد من تنوع المؤسســـات 

0 الجامعات ابتداء من موسم 2020/2021. وأصبح الحصول على درجة الا�جازة يستوجب الدراسة لا�ربع سنوات عوضا عن ثلاث. 3-يشار إلى أن الوزارة أقرّت تعديل سنوات الدراسة ڡى@
https://urlzs.com/fVRGD :0 للدراسات والا�بحاث المعاصرة، 31 مايو 2020، الرابط ، الجامعة المغربية والمدخل إلى إنتاج وإدارة المعرفة التنافسية، المركز المغرىى1 0 4- إدريس الشنوڡى@

داري  0 والا� 0 الميدان التقىى@ دارة، ويملك تكويناً عالياً، محصلاً عليه إما عن طريق دبلوم أو مكتب شخصى0 ڡى@ 0 نشاط المؤسسة أو الا� 5- (الا�طار هنا هو أجىر0 يمارس وظيفة المبادرة أو القيادة ويتحمل المسؤولية ڡى@
.( 0 والتجاري والمالى0 والقانوىى@

بية والتكوين والبحث العلمي، التقرير  Mبية والتكوين والبحث العلمي، الهيئة الوطنية لتقييم منظومة الىر Mالتعليم العالى0 بالمغرب، فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح، المجلس الا�على للىر 
القطاعي، المملكة المغربية، 2018، ص 16.

https://urlzs.com/8gQpz  :6- البلدان المغاربية وفق مؤسرّ� جودة التّعليم، سعيد هادف - بوابة إفريقيا الا�خبارية، 26 أكتوبر 2020، الرابط
https://urlzs.com/UJBvX :يس، 18 غشت 2020، الرابط 7- مصطفى شاكري، أزمة البحث العلمي تخُرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية، موقع هسىر1

8- التعليم العالى0 بالمغرب، فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح، مصدر سابق، ص 43
نسانية، وفق  0 كلية الاDداب والعلوم الا� 0 كلية العلوم، وبمتوسط يصل إلى 4.36 سنة ڡى@ 0 كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية يصل إلى 4.25، و4.32 سنة للطالب ڡى@ 9-يصل متوسط سنوات تخرج الطالب ڡى@

ات الرسمية للمردودية الداخلية لسلك الا�جازة لدى الوزارة. آخر المؤسر�
https://urlzs.com/bwphR :10- التسّرب الجامعي... نقطة سوداء ڡى@0 نظام التعليم ڡى@0 المغرب،العرىى01 الجديد، 05يناير 2021، الرابط

، إحالة ذاتية، 2021. 11- من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات ڡى@0 خدمة نموذج صناعي جديد، رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيىى�0
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والتخصصـــات والابتــكار فــي تصميــم المســالك. 12 الشــيء الــذي لا يجيــب علــى إشــكالات وانتظــارات المحيــط الاقتصــادي 

الــذي يســتدعى إنتــاج متخرجيــن متوفريــن عــــلى المؤهــلات القــادرة مــن جهة عـلـــى الاســتجابة لمـــا تنتظــره كل القطاعات 

المنتجـــة، وعلــى جعـــل نمــوذج التنميــة المغــــربي ينجــح فــي رفــع التحديــات الوطنيــة والعالميــة التــــي يواجههــا مــن جهــة 

أخــرى.

وتظــل الدولــة هــــي الممــول الرئيســي للجامعات، والتــــي عرفــــت بدورها زيــــادة هامــــة فــي الاعتمــادات المرصودة لها 

منذ إصلاح ســـنة 2003 خصوصا بـــين ســـنتي 2009 و2017، حيث انتقلـــت الميزانيـــة المخولـــة للتعليم العـــالي من 7,5 

مليـــار درهـــم، إلــى أكثــر مـــن 10 مليـــار درهـــم. غيــر أن هـــذه الميزانيــات المرصــودة لم تســاير ازديــاد أعداد الطلبــة، فإذا 

كانــت نســبة أعــداد الطلبــة قــد ارتفعــت بنســبة %155 بيــن 2009 و2017، فــإن الميزانيــة المرصــودة لهــذه المؤسســات 
لــم تتجــاوز نســبة 21%. 13

ــة  ــت الجامع ــة، وإذا كان ــة الرقمي ــاة مــن خــلال اســتعماله للتقني ــب الحي ــة جوان ــي كاف ــدم ف ــة يتق وإذا كان مجتمــع المعرف

تعتبــر أهــم أدوات تخطــي الفجوة الرقمية؛ فإن الولـــوج إلـــى اقتصـــاد عالمـــي قائـــم علـــى المعرفة والابتـــكار يتطلــب تدبيراً 

جديــداً وتحفيزيــاً للرأســـمال الفكــري مـــن باحثيــن ودكاتــرة وحاصليــن على الشــــهادات ومبدعيــن ومبتكريــن ورواد أعمال. 

كمــا يتطلــب إقامــة تعــاون وثيـــق بيــن مختلــف الفاعليــن مــن مقـــاولات وجامعـــات ودولـــة. 14 ومــن هــذا المنطلــق، لا يـــزال 

النمــوذج التنمــوي بالمغــرب غيــر قــادر علــى خلـــق مناصـــب الشـــغل ذات التأهيــل العالـــي اللازمــة للحــد مــن البطالــة فـــي 

صفوف الشـــباب، ولا ســـيما فـــي صفوف الخريجين حاملـــي الشهادات. فرغم إطـــلاق مخطـــط »المغـــرب ابتـــكار« ســـنة 

2011 وإنشـــاء صناديـــق لدعـــم الابتـــكار، غير أن النتائـج لا تـزال دون مسـتوى الطموحـــات المنتظرة، فتصنيـف المغرب 

لــم يــراوح مكانــه ضمـــن »مؤشـــر الابتـــكار العالمـــي« حيــث ظـــل جامـــداً عنـــد المرتبـــة 74 بــل وتراجــع ســنة 2020 إلى 

ــة  ــى أن التصنيــف العالمــي لســنة 2019 شــمل 129 دول ــم، مــع الإشــارة إل ــة فــي العال ــة 75 مــن ضمــن 131 دول المرتب

فقــط15. 

انطلاقــاً مــن الجــدول أعــلاه، عــرف المغــرب ارتفاعــاً ايجابيــاً فــي بعــض المؤشــرات القطاعيــة كالمؤسســات والمخرجات 

ــاتية  ــى أدوات سياس ــار إل ــم والافتق ــف النظ ــي ضع ــببه الرئيس ــاً س ــكار عموم ــف الابت ــة، إلا أن ضع ــة والإبداعي المعرفي

12-  التعليم العالى0 بالمغرب، فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح، مصدر سابق، ص 17.

13-  التعليم العالى0 بالمغرب، فعالية ونجاعة وتحديات النظام الجامعي ذي الولوج المفتوح، مصدر سابق، ص 48.
14- من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات ڡى@0 خدمة نموذج صناعي جديد، مصدر سابق.

https://urlzs.com/urS7v :اجع إفريقياً وعالمياً، الصحيفة – الجمعة 4 شتنىر1 2020، الرابط Mمؤسر� الابتكار العالمي لـ2020: المغرب يتقدم عربيا ويىر ، 15-  بديع الحمداىى@0
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ســليمة16.  فالنظــم تتأثــر بضعــف المــوارد البشــرية والماليــة، والافتقــار إلــى البنيــة الاقتصاديــة المناســبة، وهيمنــة اقتصــاد 

ــرات ســنة  ــد ذهبــت التقدي ــز. فق ــة، وانعــدام الحواف ــة الاجتماعي ــع، وقصــور ســوق العمــل، وضعــف مؤشــرات التنمي الري

ــر مــن  ــل بكثي ــروة بنحــو %41، وهــي نســبة أق ــرد مــن الث ــب الف ــي نصي ــد ســاهم ف ــى أن الرأســمال البشــري ق 2018 إل

بلــدان ذات مســتوى مماثــل مــن التنميــة. 17 حيــث يعــد المغــرب مــن الــدول المتوســطة علــى صعيــد البنيــة التحتيــة المعرفيــة 

الداعمــة لتبنــي التكنولوجيــا، ويحتــل المرتبــة 83 بيــن 138 دولــة فــي مؤشــر المعرفــة العالمــي ســنة 2020 متقدمــاً بضــع 

درجــات مقارنــة مــع ســنة 2019 التــي احتــل فيهــا المرتبــة 92، والمرتبــة 3 بيــن 24 دولــة ذات تنميــة بشــرية متوســطة.18 

 

ــي  ــى مــن المعــدل العالمــي ف ــى المؤشــر العــام، ونتيجــة أعل ــك متوســط دون المعــدل العالمــي عل ويســجل المغــرب بذل

مؤشــر واحــد فقــط مــن المؤشــرات القطاعيــة الســبعة، حيــث حقــق أداء قويــاً فــي الجوانــب المتعلقــة بالتجــارة والتمويــل. 

فــي المقابــل يواجــه تحديــات تتعلــق بالتفــاوت بيــن الجنســين حيــث لا تــزال درجــة المؤشــر العالمــي للفجــوة بيــن الجنســين 

منخفضــة للغايــة، ممــا يجعــل المغــرب يحتــل مراتــب متدنيــة حيــث يأتــي فــي المرتبــة 143 مــن أصــل 153 دولــة، فيمــا 

اســتمر التصنيــف العالمــي للبــلاد فــي الهبــوط منــذ ســنة 2006. 19 كمــا يواجــه المغــرب تحديــات تتعلــق بفــرص التمكيــن 

ومخرجــات التعليــم العالــي وجودتــه.20 

وإذا كانــت البنيــة التحتيــة الأساســية فــي تكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات التــي تعتبــر إحــدى آليــات الحــد مــن عــدم 

ــق  ــها تطل ــى أساس ــي عل ــكار الت ــر والابت ــث والتطوي ــن البح ــن أدوات تمكي ــدان، وأداة م ــن البل ــد م ــي أي بل ــاواة ف المس

ــة 56  ــي المرتب ــة، حيــث جــاء المغــرب ف ــد تطــورت نســبيا خاصــة فــي مجــال الهواتــف المحمول ــدة. ق ــات جدي تكنولوجي

فــي تصنيــف الــدول مــن حيــث ســرعة اتصالــه بالإنترنــت عبــر الهاتــف المحمــول بمتوســط ســرعة تنزيــل يبلــغ 33.04 

ميغابايــت فــي الثانيــة21. وتتوفــر الإنترنــت لنســبة %64.8 مــن ســكان المغــرب متقدمــا علــى المتوســط الإقليمــي الــذي يبلــغ 

%43.7، أو المتوســط العالمــي البالــغ %22.48 أمــا مــن حيــث الإنترنــت الثابــت، فيحتــل المغــرب المرتبــة 123 مــن أصــل 

16- قاسمي كمال، سعود وسيلة، تحليل واقع تبىى@0 اقتصاد المعرفة ڡى@0 الدول العربية - دراسة حالة دول شمال أفريقيا (الجزائر، تونس، المغرب، مصر) المؤتمر العلمي الثالث لعلوم المعلومات «اقتصاد المعرفة 
0 سويف-مصر 11-10 أكتوبر 2017. والتنمية الشاملة للمجتمعات: الفرص والتحديات» جامعة بىى@

، 27 أكتوبر 2020، مصدر سابق. وس كورونا، البنك الدولى0 17- المغرب: من أجل نظام تعليمي أقوى ڡى@0 حقبة ما بعد جائحة فىر0
https://www.knowledge4all.com/Scorecard2020.aspx?language=ar :18- موقع المعرفة للجميع، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة، مؤسر� المعرفة العالمي، الرابط

كاديمية المغربية26  أكتوبر 2020، المعهد المغرىى01 لتحليل السياسات ومعهد بايكر للسياسات العامة، الرابط:  وساط الا� 19- سمية بوتخيل، تبعات تغييب المرأة عن مناصب صنع القرار ڡى@0 الا�
https://mipa.institute/8210

، ص 189. ، دىى01 نماىى�0 مم المتحدة الا� قليمي للدول العربية/برنامج الا� 20- استسر�اف مستقبل المعرفة 2019، مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة والمكتب الا�
https://urlzs.com/Xdppm :فضل مغاربيا، دوزيم، الجمعة 3 يناير 2020 الرابط 21-  تصنيف عالمي: خدمة الانىرMنت بالمغرب الا�

وت، 21-20 آذار/مارس 2019. سكوا)، بىر0 مم المتحدة (الا� 22- التكنولوجيا والابتكار ڡى@0 المنطقة العربية – الوضع الحالى0 وأطر السياسات، لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية، الدورة الثانية، الا�
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176 بلــدا بســرعة 17.72 ميغابــت فــي الثانيــة. وبلــغ عــدد المشــتركين فــي خدمــة الموبايــل قرابــة 47.5 مليــون مشــترك 

مــع نهايــة ســنة 2019. فيمــا عــرف عــدد المشــتركين فــي الانترنــت ارتفاعــاً ملحوظــاً، حيــث بلــغ 26.2 مليونــا، بارتفــاع 

ســنوي يقــدر بنحــو %10.1. بينمــا وصــل عــدد مشــتركي تقنيــة الجيــل الرابــع مــن الإنترنــت 13.4 مليونــا بنمــو ســنوي 

معدلــه %48.8. وبلــغ عــدد مشــتركي الإنترنــت بالأليــاف البصريــة 105 آلاف مشــترك. 23 إلا أن الارتفــاع الكبيــر لعــدد 

ــر، والتــي  ــان عــن نواقصــه الكثي ــرة الحجــر الصحــي، عــرى بشــكل كامــل، القطــاع، وأب مســتخدمي الإنترنــت خــلال فت

تعتبــر »الســرعة« أبرزهــا. فالانترنــت عمومــاً كان ضعيفــاً قبــل الجائحــة، ولكــن خــلال فتــرة الحجــر الصحــي، وبســبب 

تحــول عــدد مــن القطاعــات للعمــل عــن بعــد، ســاهم فــي ارتفــاع الضغــط علــى شــبكات الاتصــال، وأزّم وضعهــا24. 

ــات  ــية كالجامع ــا الأساس ــاره مهمته ــي باعتب ــوم بالبحــث العلم ــة تق ــات الفاعل ــن المؤسســات والجه ــد م ــت العدي وإذا كان

العموميــة، ومؤسســات التعليــم العالــي التــي ليســت جــزءاً مــن الجامعــة )مؤسســات تكويــن الأطــر(، والجامعــات الخاصــة، 

ومؤسســات التدريــب المهنــي بعــد البكالوريــا، والمؤسســات الخاصــة بمــا فــي ذلــك المقــاولات وبعــض الجمعيــات والهيئــات. 

فــإن مــن بيــن جميــع هــذه المؤسســات، تعتبــر الجامعــات العموميــة مركــز المنظومــة البحثيــة بتوفرهــا علــى أكبــر رأس 

مــال بشــري مــن أســاتذة البحــوث الذيــن يشــكلون ســنة 2018 حوالــي %77 مــن مجمــوع الباحثيــن مــع وجــود 13.253 

ــي مؤسســات  ــات و6 ف ــي الجامع ــا ف ــة، 57 منه ــة بحثي ــة وهيئ ــى 63 بني ــوراه يتوزعــون عل ــب دكت ــاً و34.313 طال باحث

التعليــم العالــي خــارج الجامعــة. 25 إلا أنــه بالرغــم مــن كل هــذه الإمكانيــات، تصطــدم الجامعــة بضعــف المــوارد المرصــودة 

لتمويــل البحــث العلمــي التــي لا تتجــاوز نســبة %0,75 مــن الناتــج المحلــي الإجمالــي.26  وهــي نســبة جــد هزيلــة بالنظــر 

https://urlzs.com/JNa3h :نت ڡى@0 المغرب يتجاوز 26 مليوناً، العرىى01 الجديد، 1 يناير 2020، الرابطMنىر كى0 الا� M23-  عدد مشىر
https://banassa.com/technologie/39161.html :كَاتِ لِخَدَمَاتِهَا، موقع بناصا، الثلاثاء 4 أغسطس 2020، الرابط نِتْ بِالْمَغْرِبِ.. ومَطاَلِبُ بِتَحْسِىں0ِ@ السر�َّ ِْMنْىر 24- شفيق عنوري، جَائِحَةُ ”كُورُوناَ“ تعَُرِّي الاِ�

25- LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE AU MAROC, ANALYSE ÉVALUATIVE, RAPPORT SECTORIEL, Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique, 2022, p 34.

صلاح القطاع (2030-2015) بنسبة %1 على المدى القصىر0 انطلاقا من سنة 2015، و %1,5 سنة 2025 لتصل إلى %2 سنة 2030. اتيجية لا� Mسىر 26-  أوصت الرؤية الا�



8

إلــى المعاييــر الدوليــة حيــث بلــغ المتوســط العالمــي ســنة 2018 نســبة %27.2.27 بالإضافــة إلــى أن الجــزء الأكبــر مــن 

ــى البحــث والتطويــر يأتــي مــن القطــاع العــام، فــي حيــن شــكلت مــوارد البحــث والتطويــر مــن قبــل القطــاع  الإنفــاق عل

الخــاص حوالــي %30,2 مــن إجمالــي مــوارد البحــث والتطويــر علــى المســتوى الوطنــي ســنة 2016، وهــي نفــس النســبة 

تقريبــا كمــا فــي ســنة 2010 )29.9%(28.  

ــاً  ــة 106 عالمي ــل فيهــا المرتب ــة« التــي يحت ــق بمؤشــر »الحكومــة الالكتروني كمــا يعــرف المغــرب إشــكاليات فيمــا يتعل

مــن أصــل 193. والتــي تتألــف مــن ثــلاث مؤشــرات فرعيــة هــي مؤشــر البنيــة التحتيــة للاتصــالات، ومؤشــر رأس المــال 

ــة  ــي تطــور الحكومــة الإلكتروني ــرة ف ــى العوامــل المتضاف ــي إشــارة إل ــة. ف ــة الرقمي البشــري، ومؤشــر خدمــات الحكومي

ــة. 29ويعتبــر هــذا المؤشــر أداة رئيســية تســتخدمها  ــى جانــب البنــى التحتي ــة إل ومنهــا المــوارد البشــرية والخدمــات الرقمي
الحكومــات لتوفيــر الخدمــات لجميــع المواطنيــن، وتحســين الحوكمــة، وتيســير مشــاركة المواطنيــن فــي صنــع القــرار. 30

اتيجية الوطنية للابتكار: دروس وتحديات M0 الاسىر 2.انخراط الجامعة ڡى@

ــتغلال  ــى اس ــم عل ــوح القائ ــكار المفت ــو الابت ــال نح ــريع، والانتق ــر الس ــي التغي ــذ ف ــاً آخ ــة عالمي ــادل المعرف ــهد تب إن مش

ــي الســوق، فالشــركات  ــرة المنافســة ف ــي دائ ــاء ف ــة؛ مــن أجــل البق ــة والخارجي ــر المســارات الداخلي ــا عب المعــارف ونقله

الصناعيــة تواجــه ضغوطــاً تتمثــل فــي التنافســية المتزايــدة، وقصــر دورة حيــاة المنتــج وتعقدهــا المتزايــد، وعليــه فهنــاك 

اتجــاه متزايــد لاستكشــاف مصــادر خارجيــة للابتــكار والحصــول علــى أفــكار جديــدة، وتطويــر قــدرات جديــدة، والوصــول 

إلــى أحــدث الأبحــاث الأكاديميــة. وعــلاوة علــى ذلــك، انخــراط الشــركات مــع الجامعــات بحيــث يســمح للشــركات بالاســتفادة 

مــن التمويــل الحكومــي، وخفــض تكلفــة البحــث والتطويــر31. 

ومــن هــذا المنطلــق، جــاءت الإســتراتيجية الوطنيــة للابتــكار بالمغــرب بهــدف تبنــي نهــج التنميــة القائمــة علــى المعرفــة 

)الجامعة-المقاولة-الحكومــة(، حُــدد لهــا مؤشــران بســيطان لقياســها منهــا منــح 1,000 بــراءة اختــراع ســنوياً، إلــى جانــب 

إنشــاء 200 شــركة فــي مجــال الابتــكار ســنوياً، بــدءً مــن عــام 2014. 32 وذلــك عبــر بنــاء نظــام بيئــي ملائم يضــم المقاولات 

المبتكــرة، وأصحــاب المشــاريع، والجامعــات، والمراكــز التقنيــة ومؤسســات رأســمال المخاطــرة وأقطــاب التطويــر 

ــة  ــة الوطني ــي ووزارة التربي ــن وزارة الصناعــة والاســتثمار والتجــارة والاقتصــاد الرقم التكنولوجــي. 33 بإشــراف كل م

ــاولات المغــرب. ومــن أهــداف هــذه الاســتراتيجية  ــن الأطــر والبحــث العلمــي والاتحــاد العــام لمق ــي وتكوي ــم العال والتعلي

تهيئــة منــاخ عــام للابتــكار بتعزيــز ثقافــة الابتــكار وروح المبــادرة فــي قطــاع المؤسســات الصغيــرة والمتوســطة وإقامــة 

روابــط أقــوى بيــن القطاعــات البحثيــة الخاصــة والعامــة. واســتغلال قــدرات البحــث والتطويــر فــي الجامعــات المغربيــة عبر 

27- من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات ڡى@0 خدمة نموذج صناعي جديد، مصدر سابق.
28- LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET TECHNOLOGIQUE AU MAROC, ANALYSE ÉVALUATIVE, RAPPORT SECTORIEL, Conseil supérieur de l’éducation, de la formation et de la recherche 
scientifique, 2022, p 19.

https://aldar.ma/202707l :ونية“..المغرب ڡى@0 المرتبة العاسر�ة عربيا والـ 106 عالميا، موقع الدار،15  أكتوبر 2020، الرابط Mلكىر 29-  مؤسر� ”الحكومة الا�
وت، 21-20 آذار/مارس 2019. سكوا)، بىر0 مم المتحدة (الا� 30- التكنولوجيا والابتكار ڡى@0 المنطقة العربية – الوضع الحالى0 وأطر السياسات، لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية، الدورة الثانية، الا�

، يونيو 2015 ص 179. بية، جامعة بورسعيد، العدد الثامن عسر� Mمجلة كلية الىر «Triple Helix Model» 031-  عصام سيد أحمد السعيد تفعيل التعاون بىں0@ الجامعة والصناعة ڡى@0 ضوء النموذج الحلزوىى@0 الثلاىى�
32- ملامح الابتكار ڡى@0 البلدان العربية، تحليل نقدي،مصدر سابق، ص 33.

وت 17و 18ابريل  مم المتحدة، لبنان، بىر0 اع تجربة المغرب، نظم الملكية الفكرية للمنطقة العربية، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرىى01 آسيا، الا� M33- عدناىى@0 أمينة، برامج دعم مكاتب الملكية الفكرية للابتكار والاخىر
.2019
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تشــجيع التعــاون بيــن الجامعــات ومراكــز الأبحــاث وبيــن المؤسســات الصناعيــة، وجعــل المغــرب بلــداً منتجــاً للتكنولوجيــا 

وتســويق الملكيــة الفكريــة والتكنولوجيــا مــن خــلال تعزيــز إنتــاج بــراءات مغربيــة34 وإحــداث مقــاولات ناشــئة مبتكــرة عبــر 

دعــم الشــراكة بيــن القطاعيــن العــام والخــاص.35 كمــا تــم إنشــاء المركــز المغربــي للابتــكار وريــادة الأعمــال الاجتماعيــة 

ســنة 2012 وهدفــه الرئيســي الابتــكار فــي المجتمــع المدنــي. كمــا وضعــت وزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي وتكويــن 

الأطــر اســتراتيجية وطنيــة لتطويــر البحــوث العلميــة حتــى عــام  2025، وهــي تعتبــر الجامعــات ومراكــز البحــوث عناصــر 

مــن النظــام الوطنــي للبحــث والابتــكار، خاصــة وأنهــا أســهمت فــي وضــع برامــج مختلفــة36.  فيمــا التــزم الاتحــاد الأوروبــي 

Horizon Eu- 37 ومســاعدة المغــرب فــي أن يصبــح عضــوا منتســبا فــي برنامــج ربدعــم النظــام البيئــي الرقمــي والابتــكا

rope للأبحــاث، إلــى جانــب تمويلــه للبنــى التحتيــة الرقميــة وتعزيــز موثوقيتهــا وقدرتهــا وأمنهــا.

ونتيجــة لهــذه السياســات اســتطاع المغــرب تحقيــق بعــض التقــدم فــي مؤشــر طلبــات بــراءات الاختــراع الدوليــة )الويبــو(، 

ــث  ــاً والثال ــه المركــز 55 عالمي ــكاري، باحتلال ــاس النشــاط الابت ــى نطــاق واســع لقي ــس المســتخدمة عل وهــي أحــد المقايي

عربيــاً فــي مؤشــر إيــداع طلبــات بــراءات الاختــراع الدوليــة، بانتقــال الطلبــات التــي قدمهــا مــن 33 طلبــا ســنة 2019 إلــى 

ــة  ــة الصناعي ــي للملكي ــب المغرب ــي تلقاهــا المكت ــراع الت ــراءات اخت ــات ب ــن عرفــت طلب ــي حي ــا ســنة 38.2020  ف 42 طلب

والتجاريــة ســنة 2021 مــا يقــارب مــن 2804 طلــب بزيــادة قدرهــا %10 مقارنــة بـــنفس الفتــرة مــن ســنة 2020، موزعــة 

بيــن الطلبــات مــن أصــل مغربــي التــي بلغــت 255 طلــب والتــي ارتفعــت ب %5، والطلبــات الأجنبيــة التــي بلغــت 2549 

طلــب والتــي ارتفعــت هــي الأخــرى بنســبة %10. فيمــا زاد منــح بــراءات الاختــراع بنســبة %18 مقارنــة بســنة 2020 

حيــث مُنحــت 705 بــراءات اختــراع فــي هــذه الفتــرة. ويهيمــن قطــاع الأدويــة علــى تصنيــف طلبــات بــراءات الاختــراع 

ــة فــي المركــز  ــا الحيوي ــم تأتــي التكنولوجي ــة بنســبة %15,1، ث ــة الدقيق ــات العضوي ــه مجــال الكيماوي بنســبة %31,5، يلي

الثالــث بنســبة %12,3. وفيمــا يتعلــق بتصنيــف المودعيــن المغاربــة خــلال 2021، تأتــي الجامعــات المغربيــة كأول طالــب 
بــراءة اختــراع مغربــي ب %53، تليهــا نســبة %23 للأشــخاص الطبيعييــن، ثــم مراكــز البحــوث التــي تمثــل 13%. 39

ــي أشــكال  ــا ف ــداً بينه ــزداد تعقي ــاولات، إلا أن التفاعــل ي ــة والمق ــن الجامع ــاون بي ــد أشــكال التع ــن تزاي ــى الرغــم م وعل

التعــاون وخرائــط الطريــق واســتراتيجيات الاستشــراف التــي يمكــن أن تــؤدي إلــى نمــو اقتصــادي أكثــر اســتدامة وتعزيــز 

القــدرة التنافســية40. فالجامعــات تعانــي مــن الضغــوط المطالبــة بانتقالهــا مــن العقليــة الانعزاليــة إلــى عقليــة ريــادة الأعمــال 

والمساهمة في البرامج الوطنية للابتكار، والحـــال أن الجامعـــة فـــي المغـــرب لا يتـــم إدماجهـــا فـــي السياســـات الصناعيـة41  

وسياســـات التطويـــر إلا بصـــورة ضعيفـــة.42  وبالتالــي تبــرز فــي الواجهــة حواجــز ومعوقــات تؤثــر فــي آليــات التعــاون 

كة المتعلقة  Mلسنة 2020، والذي يعتىر1 أكىر1 برنامج للبحث والابتكار ڡى@0 المنطقة المتوسطية، والذي يهدف إلى تمويل مشاريع بحث تقدم حلول للقضايا المشىر prima 34- احتل المغرب المرتبة 5 ڡى@0 برنامج البحث
0 المنطقة المتوسطية. 0 ڡى@ 0 المستدامة والا�من الماىى� نتاج الغذاىى� بتطوير الا�

، وإعطاء دفعة  طلسى0 اتها ڡى@0 بلدان المحيط الا� نشطة العلمية بىں0@ بنيات البحث المغربية ونظىر0 طلسى0 ، هدفه تشبيك الا� بحاث حول المحيط الا� شارة إلى أنه تم  يوم 8 دجنىر1 2020،  ڡى@0 إطار التحالف للا� 35- تجدر الا�
0 المجال البحري. 0 مجال البحث العلمي والتعليم العالى0 والتكنولوجيا والابتكار ڡى@ @ ڡى@ @ الطرفىں0 جديدة للعلاقات بىں0

36- ملامح الابتكار ڡى@0 البلدان العربية، تحليل نقدي، مصدر سابق، ص 34.
https://urlzs.com/8zCZc :اير 2021، موقع كيفاش، الرابط بيض المتوسط، الجمعة 12 فىر1 وروىى01 يطلق أجندة جديدة لدول البحر الا� 37-  قد يكون المغرب أكىر1 المستفيدين.. الاتحاد الا�

shorturl.at/ntvCF :ذاعة والتلفزة، 04/03/2021، الرابط اع على الصعيد الدولى0 ڡى@0 2020،  السر�كة الوطنية للا� M38-  مراد كراخي، المغرب يضع 44 طلب براءة اخىر
39-  OFFICE MAROCAIN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE, BULLETIN DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE ET COMMERCIALE AU MAROC,  2021.

، مصدر سابق، ص 180. 40- عصام سيد أحمد السعيد تفعيل التعاون بىں0@ الجامعة والصناعة ڡى@0 ضوء النموذج الحلزوىى@0 الثلاىى�0
قلاع  قلاع الصناعي، ثم الميثاق الوطىى@0 للا� اتيجية قائمة على التجارة العالمية، حيث أطلق عام 2005 مخطط الا� M41-  شهد المغرب تحولات فيما يتعلق بنموذج السياسة الصناعية المعتمد، من خلال وضع اسىر

0 النمو والتوظيف. 0 فيما يتعلق بالقدرة التنافسية وضعف مساهمة الصناعة ڡى@ 0 سياسته الصناعية الجديدة بعنوان «خطة التسريع الصناعي 2020-2014، وذلك بعد ملاحظة التقدم غىر0 الكاڡى@ وع ڡى@ الصناعي، قبل السر�
42- من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات ڡى@0 خدمة نموذج صناعي جديد، مصدر سابق.
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وأوجه التشــارك43، فحيـــن تنخرط الجامعـــات فـــي علاقات مـــع المقـــاولات، تجـــد نفســها أمـــام عـــدد مـــن القيود الناجمـــة 

عـــن الإطــار التشــريعي الــذي لــم يطــور بعــد آلياتــه القانونيــة والمســطرية، حيــث يتقابــل التوجــه الأكاديمــي طويــل الأجــل 

للجامعة، مع  التوجه القصير الأجل للمقاولة، والواقـــع أن النصوص المنظمـــة للجامعة هـــي نفـــس النصـــوص التـــي تنظم 

المؤسســـات العموميــة، فـــي حيـــن أن الحاجيـــات أصبحــت مختلفـــة تمــام الاختـــلاف، ممــا يــؤدي إلــى اختــلاف في الرســالة 

والأهــداف، ولا ســـيما فيمـــا يتعلــق بتدبيــر أنشــطة البحـــث وانخفــاض مســتويات بــراءات الاختــراع فــي ظــل منافســة غيــر 

ــي شــأن  ــاً ف ــاك اختلاف ــا أن هن ــي طــور النشــأة.44  كم ــاره ف ــل مبكــر يمكــن اعتب ــام رأســمال اســتثماري وتموي ــة وأم فعال

الســرية والخصوصيــة )مفتوحــة المصــدر ونشــر المنهــج مــن قبــل الجامعــات مقابــل القــدرة التنافســية وحمايــة المنتــج فــي 

الصناعــة(.

وتعانـــي الجامعــات مـــن عــدم جاذبيتهـــا لاســـتقطاب الكفــاءات ومـــن صعوبـــة تدبيــر الأمــوال موضــوع عقــود البحــث مع 

الشــــركات. فإلــى جانــب إشــكالية التكاليــف العاليــة لتكنولوجيــا المعلومــات والاتصــالات45،  تكمــن إشـــكالية تمويــل البحوث 

فـــي الإجــراءات والمســـاطر غيـــر الملائمـــة لتدبيــره وصرفــه أكثــر ممــا تكمــن فـــي التوفــر الفعلـــي للتمويــل. ومــن بـــاب 

المفارقــة أن الولـــوج إلـــى التمويـــل يتحقـــق دائمــا بكيفيــة أو بأخــرى، ولكــن إنفاقــه هــو الــذي يكــون معقـــداً للغايـــة، حيــث 

يخضــع لمســاطر معقــدة فــي الصــرف، لا تلبــي حاجيــات البحــث العلمــي وأهدافــه46. وبالتالــــي، لا يمكــن صياغة بنــود عقود 

البحــث، التــــي ترغــب المقاولــة فــــي إبرامهــا مــــع فريق بحث جامعـــي معين، إلا بين الجامعة فــــي شــخص رئيســــها وبين 
المقاولة، فـــي غيـــاب أي إشراك ناجع للفريـــق الـــذي ســـينجز العمل. 47

ــف  ــكل التكالي ــل، وهي ــى مســتوى التموي ــر مباشــر عل ــا تأثي ــى إشــكالات له ــة إل ــة والثقافي ــات التنظيمي ــؤدي الاختلاف وت

ــي تحــرك  ــة وحــب الاســتطلاع والتحقــق هــي الت ــة الأكاديمي ــز البحــوث. فالمكان ــة، وتركي ــز الأكاديمي ــة، والحواف الجامعي

ــوث  ــز البح ــا تتمي ــج.48  كم ــكلات والنتائ ــل المش ــح وح ــع الرب ــا داف ــة يحركه ــن أن المقاول ــي حي ــن، ف ــن الجامعيي الباحثي

ــة.  ــتهدف المشــكلات التطبيقي ــي تس ــة الت ــى بحــوث التنمي ــة عل ــز المقاول ــن ترك ــي حي ــافي، ف ــع الاستكش ــة بالطاب الجامعي

بالإضافــة إلــى أنــه مــن المحتمــل أن يــؤدي عــدم كفايــة خدمــات الأعمــال للشــركات الناشــئة والشــركات الصغيــرة إلــى عــدم 

التوافــق بيــن احتياجــات العمــل واســتراتيجية الجامعــة، ومقيــاس الوقــت، والتوقعــات، والفشــل فــي الاتفــاق علــى شــروط 

ــة  ــرة حــول العوائــق المحتمل ــاك نقاشــات كثي ــى الالتزامــات. كمــا أن هن ــة ووجهــات النظــر المتناقضــة عل ــة الفكري الملكي

ــة، والاســتثمار. ــة الفكري ــة بالملكي ــن الجامعــات والصناعــة المتعلق ــاون بي للتع

ويمكــن إجمــال معوقــات التعــاون بيــن الجامعــة والمقاولــة فــي غيــاب الرؤيــة الشــاملة علــى المســتوى الوطنــي للابتــكار49،  

وعــدم مرونــة العمليــات والسياســات الجامعيــة التــي تتجلــى فــي ضعــف الإنتــاج المعرفــي وخلــق قيمــة مضافــة بالاعتمــاد 

علــى التكنولوجيــا، وعــدم وجــود آليــات مكافــآت مصممــة تصميمــاً جيــداً توفــر الكــوادر البشــرية القــادرة علــى اســتيعاب 

التكنولوجيــا واســتثمارها بالشــكل الملائــم، وعــدم كفــاءة إدارة معامــلات نقــل المعرفــة، والتــي تمثــل حواجــز لنقــل المعرفــة 

اكة  بية الوطنية ڡى@0 سر� Mة إغلاق المدارس، دخلت وزارة الىر Mاكة: فأثناء فىر اكة بىں0@ القطاعىں0@ العام والخاص ڡى@0 المغرب، إلا أن الجائحة أسرعت من وتىر0ة اللجوء إلى هذا النوع من السر� 43-  رغم محدودية استخدام السر�
نت. Mنىر @ لتعزيز البنية التحتية الرقمية مع تحديث منصات التدريس والتوصيل عىر1 الا� هم من المهنيىں0 مع موفري الشبكات وغىر0

وت، 21-20 آذار/مارس 2019. سكوا)، بىر0 مم المتحدة (الا� 44- التكنولوجيا والابتكار ڡى@0 المنطقة العربية – الوضع الحالى0 وأطر السياسات، لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية، الدورة الثانية، الا�
https://urlzs.com/RL8F2 :2020، الرابط ، 45- إحداث اتحاد بىں0@ جامعات مغربية لتطوير التكوين والبحث والابتكار، موقع الحكومة المغربية،  السبت 21 نونىر1

https://urlzs.com/UJBvX :يس، 18 غشت 2020، الرابط 46- مصطفى شاكري، أزمة البحث العلمي تخُرج الجامعات المغربية من التصنيفات العالمية، موقع هسىر1
47- من أجل سياسة للابتكار تحرر الطاقات ڡى@0 خدمة نموذج صناعي جديد، مصدر سابق.

، مصدر سابق، ص 180. 48- عصام سيد أحمد السعيد تفعيل التعاون بىں0@ الجامعة والصناعة ڡى@0 ضوء النموذج الحلزوىى@0 الثلاىى�0
وت، 21-20 آذار/مارس 2019. سكوا)، بىر0 مم المتحدة (الا� 49- التكنولوجيا والابتكار ڡى@0 المنطقة العربية – الوضع الحالى0 وأطر السياسات، لجنة التكنولوجيا من أجل التنمية، الدورة الثانية، الا�
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بيــن الأوســاط الأكاديميــة والمقاولــة. ومــع ذلــك، فهنــاك اتجــاه متزايــد فــي الآونــة الأخيــرة مــن الجامعــات للانخــراط مــع 

ــى  ــا عل ــل التكنولوجي ــا ونق ــزة والداعمــة لاســتثمار التكنولوجي ــة الملائمــة والمحف ــة التمكيني ــق البيئ ــة فــي اتجــاه خل المقاول

أســاس أكثــر انفتاحــاً وتعاونــاً لاســتثمار الملكيــة الفكريــة وتقييمهــا وتطويرهــا بواســطة المقاولــة.

3. خلاصات وتوصيات:

ــى أساســها اقتصــاد  ــوم عل ــة، يق ــة ثمين ــروات اقتصادي ــكار والمعــارف والمعلومــات ث ــة والابت ــة الإبداعي ــل الطاق 1. تمث

الدولــة. وتشــكل الملكيــة الفكريــة الدعامــة الأساســية لحمايــة هــذه الطاقــة الإبداعيــة علــى الصعيــد الوطنــي ومفتــاح الوصــول 

ــام  ــلال نظ ــن خ ــر م ــث والتطوي ــكار والبح ــز الابت ــية لتحفي ــات الأساس ــم البني ــك إلا بدع ــى ذل ــن يتأت ــورة. ول ــة متط لدول

متكامــل يعــزز الروابــط بيــن القطــاع الخــاص والجامعــات ومراكــز البحــوث ومؤسســات الدولــة لتحقيــق الأهداف المشــتركة 

باعتبارهــا أهــم روافــد إثــراء المنظومــة الوطنيــة للإبــداع. 

ــئلة  ــى أس ــب عل ــي تجي ــد الوطن ــى الصعي ــكار عل ــة الابت ــرافية لمنظوم ــة واستش ــة واضح ــع رؤي ــى وض ــل عل 2. العم

ــداف  ــة أه ــن مجموع ــة تتضم ــة واضح ــب رؤي ــكار تتطل ــة ابت ــأي سياس ــاذا؟« ف ــوم بم ــن يق ــف؟« و »م ــاذا؟« و«كي »لم

قريبــة وبعيــدة المــدى بهــدف تحســين القــدرة علــى الابتــكار المســتقل بوصفهــا أولويــة وطنيــة. إلــى جانــب تحديــد مســاهمة 

الابتــكار فــي الأهــداف الاجتماعيــة والاقتصاديــة الأوســع المرتبطــة بمعالجــة التحديــات الوطنيــة، وزيــادة الأثــر الاجتماعــي 

ــذ والحوكمــة.  ــا. وذلــك بهــدف ضمــان الاتســاق وتيســير التنفي ــم والتكنولوجي لسياســات العل

3. إعــادة توزيــع أهــداف ورســائل الجامعــات بتمكينهــا مــن إعــادة بنــاء نفســها فــي أقطــاب ومراكــز للاندمــاج تركــز كل 

جامعــة علــى نقــاط تميــز محــددة وتتكامــل مــع الجامعــات الأخــرى كالآتــي:

• البحــث العلمــي: التعــاون عبــر التمويــل المشــترك للأبحــاث الــذي يعطــي أفضليــة تجميــع المــواد والمــوارد 
ــا  ــة التــي تســهم فــي تطويرهــا التكنولوجي ــات التنموي ــول للتحدي اللوجســتية، وخفــض التكاليــف. وكــذا إيجــاد حل

والابتــكار، والتعــاون فــي مجــال البحــث العلمــي والابتــكار بهــدف تحديــد مواطــن الضعــف فــي النظــام الوطنــي 

للابتــكار، وتحســين القــدرات فــي مجــال العلــم والتكنولوجيــا والابتــكار؛ 

• التدريــس: التعــاون بصــورة مشــتركة عبــر استشــراف إطــارات مؤسســاتية جديــدة بهــدف التطويــر المؤسســي 
للحوكمــة، وكــذا وضــع وصياغــة البرامــج الأكاديميــة ومناهــج موضوعيــة شــاملة التخصصــات هدفهــا الارتقــاء 

بعمليــات التعليــم وتقنياتــه، وتوجيــه الطلاب،إلــى جانــب تدريــب أعضــاء هيئــة التدريــس والإشــراف المشــترك 

علــى أبحــاث الماســتر والدكتــوراه؛

• ريــادة الأعمــال: يتــم الاســتثمار فــي برامــج تعزيــز ريــادة الأعمــال مــن خــلال توســيع نطــاق أنشــطة الابتــكار 
ومواكبــة المقــاولات الناشــئة بالتركيــز علــى تطويــر المهــارات مــن خــلال التدريــب المهنــي والتعلــم مــدى الحيــاة.
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4. اســتخدام الابتــكار كأداة لإعــادة تنظيــم القطاعــات العامــة والخاصــة، والانتقــال مــن نمــو قائــم علــى الاســتثمار إلــى نمــو 

قائــم علــى الابتــكار بتجــاوز حاجــز اللغــة والأميــة المعلوماتيــة، وتيســير نقــل التكنولوجيــا، وإيجــاد حلــول مبتكــرة لإدمــاج 

التكنولوجيــا فــي البيئــات التعليميــة تشــمل تطويــر المكتبــات الحديثــة الرقميــة والربــط الإلكترونــي، والاســتفادة مــن مصــادر 

التعلــم المفتــوح.

5. معالجــة القضايــا الناجمــة عــن هجــرة الأدمغــة، بالاســتثمار فــي الرأســمال البشــري والفكــري ورفــع مســتوى المعيشــة، 

وكــذا تحفيــز الباحثيــن ومراكــز البحــوث وحتــى القطــاع الخــاص لدعــم البحــث والتطويــر.

6. تبنــي أســاليب جديــدة لتســريع وتيــرة الإصلاحــات تتضمــن مفاهيــم وبرامــج الاســتدامة فــي التعليــم الجامعــي، هدفهــا 

الرئيســي مكافحــة التســرب، وكــذا إتاحــة الفــرص للمتميزيــن والمبدعيــن مــن كافــة المســتويات الاجتماعيــة خاصــة ذوي 

الدخــل المحــدود

ــاح عليهــا، بهــدف  ــي والانفت ــر الاتحــاد الإفريق ــة عب ــدول الإفريقي ــدان البحــث العلمــي مــع ال ــي مي ــم التعــاون ف 7. تدعي

اســتغلال إمكانيــات التعــاون فــي مجــال الابتــكار وتبــادل الممارســات الجيــدة، والاســتفادة مــن الخبــرة متعــددة الأطــراف 

فــي مجــال المعرفــة العالميــة.

خاتمة
ممــا لا شــك فيــه أن الأزمــة التــي أفرزتهــا الجائحــة ســتؤدي إلــى اســتنزاف المــوارد؛ وبالتالــي، مــن الضــروري للمغــرب 

أن يحافــظ علــى الزخــم عبــر الاســتمرار فــي الاســتثمار فــي الرأســمال البشــري وبنــاء نظــام تعليمــي قــادر علــى الصمــود 

مــن خــلال تطويــر نمــوذج للجامعــة البحثيــة قــادرة علــى توليــد بــراءات الاختــراع والملكيــة الفكريــة يــؤدي إلــى ترابــط 

الجامعــات بالصناعــة والمجتمــع. فتحديــات المســتقبل تفــرض علينــا جميعــا بنــاء تعليــم جامعــي علــى أســس مــن الجــدارة 

ــادة  ــز الري ــة المناســبة لمراك ــق البيئ ــي اتجــاه خل ــكار المؤسســي ف ــى الابت ــا عل ــي تركــز جميعه ــز والاســتدامة والت والتمي

والابتــكار. فبنــاء رأســمال بشــري أقــوى مــن شــأنه أن يســرع وتيــرة النمــو الاقتصــادي ومســار خلــق الوظائــف وتعزيــز 

القــدرة التنافســية بالمغــرب. 
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